
 بيــروت – لــــم يتوقّف الفنــــان اللبناني 
المتعدد الوسائط شربل صامويل عون عن 
مُســــاءلة المادة المؤُلِّفة، التي نشــــأت منها 
الأشــــكال والأبعاد الفلســــفية فــــي أعماله 
الجديــــدة التي أطلعنا عليهــــا قبل أن يتم 
عرضهــــا، أو حتى قبــــل أن يأخــــذ القرار 

النهائي بعرضها.
أعمــــال تشــــي ببحث شــــخصي جدا 
يســــتحيل أن يشاركه فيه أحد، إلاّ الصمت 
والوحدة من خلال اعتبارهما ”شخوصا“ 

مُرافقة له وساهرة على بحثه.

ناسك المادة

في خضم عالم تفنى ملامحه المعُتادة 
يوما بعد يوم وتعمّ فيه التســــاؤلات، بعد 
أفولها لعشــــرات من الســــنين، عن ماهية 
الإنســــان والإنســــانية ومصيرهــــا، وذلك 
ليس لتناقص منســــوب الفضول البشري 
بل لتصاعد منســــوب الغرور عند الإنسان 
وتعاظم حسّه بأنه مالك العالم والمسيطر 
المطلق عليــــه، كان لا بد في خضم ذلك كله 
أن نتذكّــــر أعمال الفنان شــــربل صامويل 
عــــون التي قدّمها ســــابقا في صالات فنية 
مُختلفــــة، وأن نتواصل معــــه اليوم حول 
جديد قد يكون أنجزه أو هو بصدد العمل 

عليه.
معه  الحديث  وصـــف  يمُكن 

بأنـــه كان، أولا، شـــائكا، لأنه 
كان بحد ذاته شـــبيها بطريقة 

تعامـــل الفنان مـــع إنجازه 
الفني. فعمله يتمثل بشـــكل 
خاص فــــي محاولــــة تلمس 

أي طريـــق ممُكن أن يســـير 
فيه على ضوء سراج شبيه 
ديوجين  الفيلسوف  بسراج 
الـــذي ابتعد عن التجمعات 

البشرية وتقاليدها، واعتبر أن 
الحكمة تكمن في الاستقلال عن 
الطبيعة  إلـــى  والعودة  المدنية 

والبساطة.

ويُذكر في هذا السياق أن الفنان ولد 
وترعـــرع فـــي قرية صغيـــرة على صوت 
العصافير ونمو الأشـــجار المحيطة حتى 
جـــاء اليوم الـــذي بدأ يجتاح الإســـمنت 
والأرض  الفضـــاء  العصـــري  والبنـــاء 

المحيطة بمنزله.
عندما اختنق الجو في محيط منزله، 
ولكونـــه كمـــا قال فـــي إحـــدى حواراته 
الصحافيـــة ”فنانا وفلاحـــا“، أخذ يزرع 
الأرض الملاصقـــة لمنزله بأنـــواع مختلفة 

من الأشجار والنباتات.
كانت الأســـئلة التـــي طرحناها على 
الفنان هي حـــول إمكانية وجود أي نفق 
قد يـــؤدّي عمله الفني إليه، وعمّا إذا كان 
هذا النفق، في حال وجوده، منيرا بشكل 

من الأشكال؟
وكان واضحـــا عبر إجاباته أنه تبنّى 
طريق البحث الشـــامل عن ماهية الماديّ 
عبـــر تلازمه لغيـــر المـــاديّ أو إفضائهما 

لبعضهما البعض.

وفــــي هــــذا البحــــث المتُمثــــل بمعظم 
أعمالــــه  وكل  الســــابقة  الفنيــــة  أعمالــــه 
الجديــــدة التي أطلعنا عليهــــا، كاد الفنان 
واضحا.  ألاّ يرى في أعماله سياقا ”فنيا“ 

فالبحث، هو فن في حدّ ذاته.
تماما، بــــل يبحث  عــــون لا ”يعــــرف“ 
ويتحسّــــس طريقــــه وهــــو آخذ بــــه بكل 
حواســــه وعقلــــه. لا يهمّه فقــــط أن يصل 
إلــــى أي يقين. فآلية البحــــث التي يتّبعها 
هي في متعة الغوص في أصول الأشــــياء 
وتلاقيها وإن عبر تصادمها الظاهري في 

أحيان كثيرة.
شــــكل الحديث الذي جــــرى معه حول 
انشغاله الفني الحاضر إثبات جديد على 
أن ســــياق ومسار شــــربل صامويل عون 
رغم صغر ســــنه (من  الفنــــي ”تاريخيــــا“ 
مواليــــد عــــام 1980)، كان دوما غائصا في 
أصول الأشــــياء المادية المشُــــكّلة والمشُكّل 
بها على السواء والمشــــرعة أبوابها على 
نقيضهــــا، أي مفتوحــــة علــــى عالــــم من 
الروحانيات لــــم يتمّ حتى الآن، على الأقل 
بالنســــبة إليــــه، تحديــــد تجلياته بشــــكل 
واضــــح. لذلك يحلــــو لنــــا أن نطلق على 

الفنان لقب ”ناسك المادة“.
فالمادي الذي يتناوله بعمق ويشــــتغل 
عليه بوفرة يستحيل إلاّ أن يأخذ المشُاهد 
إلــــى أفكار تتعلــــق بالفناء والــــولادة وما 

بعدهما، والعكس صحيح.
أعمالــــه المشــــغولة كانــــت ولــــم تــــزل 
إما مشــــغولة بمواد طبيعيــــة كالحجارة 
والخشــــب وأغصــــان الأشــــجار الدقيقــــة 
وإمــــا  والتــــراب،  والرمــــل  والغليظــــة 
اســــتوحت من تلك المواد أو اســــتحضرت 
منها تفاصيل حاك بها الفنان عالمه الفني 

المعُقّد والبسيط في آن واحد.

تشكيل صوفي

فــــي أكثــــر من مناســــبة ذكر 
الفنــــان أن أعمالــــه لا تريــــد أن 
بالنســــبة  هذا  نخبوية،  تكــــون 
إليه الناســــك في أحــــوال المادة 
والمنُصت إلى نبضها وتقلّباتها 
فــــي هيئــــات وطيّــــات الطبيعة 
الباطنية والخارجية ولكنها، أي 
أعمالــــه، نخبوية في معالجاتها 
وليــــس مــــن منطــــق توجههــــا 
المقصود إلى النخبة بل بسبب 
تعــــدّد مســــتوياتها وتداخلهــــا 
تداخــــلا حثيثــــا توالــــدت منــــه 
الرموز والإشارات المفتوحة على 

التأويل.

من الصور الفوتوغرافية التي أرسلها 
إلينا (وتعتبر عملا تجهيزيا)، صورة بدت 
فيها فتــــاة تقف بكاميراها مرتدية قميصا 
أســــود اللون عليه صــــورة جمجمة. بدت 
الفتاة واقفة أمام حفرة في التراب بشــــكل 
طوليّ، مســــتطيل وضيّق. حفرة أضاءتها 
شــــموع موضوعة بداخلهــــا. خلفها وقف 

الفنان وكانت ملامحه غير واضحة.
وفــــي صورة أخرى، تعتبر أيضا عملا 
”تجهيزيته“  شــــروط  اســــتوفى  تجهيزيا 
كلهــــا، ظهر الفنان داخل هذه الحفرة وهو 
بكامل يقظته وقوته آخذا وضعية المسُجّى 
واقفا. ومن الأعمال أيضا لوحات تشكيلية 
غلــــب عليها اللون الرمادي، نابضة بحياة 

صامتة وتعد بقيامة لا ريب فيها.
بعضنا قد يتذكّــــر وهو ينظر إلى تلك 
الصور، ولكن ضمن سياق ومنطق أعمال 
الفنــــان الأخــــرى، الصوفيّ الشــــهير ابن 
عربي حين كتــــب فتوحاته المكية في باطن 
حفرة مقصود بها القبر، وما تمور فيه من 

حياة ”غيبية“ وشديدة الغموض.
يمكن أن نقرأ أعمــــال الفنان اللبناني 
بطرق مُختلفة، لا بــــل متناقضة، ومع ذلك 
لا نســــتطيع إلاّ أن نقــــرّ بــــأن عــــون ابتكر 

عالما شــــديد الغمــــوض فيه كــــمّ هائل من 
الســــوداوية، ولكنــــه في الآن ذاتــــه مُنتج 
لرؤية جديــــدة قوامهــــا اســــتقبال الكآبة 
وكأنها فرح آت، وخلاص موعود لا محالة.
شــــربل صامويل عون قــــدّم العديد من 
المعــــارض في لبنــــان وفرنســــا والإمارات 

وإيطاليــــا وتركيــــا؛ مــــن بينهــــا ”نــــزوح 
الهشاشــــة“ (بيروت 2015)، و“من التراب“ 
(بيروت  (باريس 2015)، و“فقــــدت الربيع“ 
2012)، و“نبض“ (دبي 2011)، و“التدفّقات“ 
(بيــــروت 2010) وغيرهــــا مــــن المعــــارض 

الدولية والمحلية.

 طرطــوس (ســوريا) – ظهــــرت موهبة 
الرسم عند الفنانة الســــورية الشابة رشا 
حســــون منــــذ الطفولــــة لتتقــــن مبكرا فن 
البورتريــــه، معتمدة في تلــــك المرحلة على 
خيالها حينــــا وذاكرتها في أحيان أخرى، 
ثم انتقلت منه إلى أسلوب الرسم الواقعي 
فرســــمت الطبيعــــة الصامتــــة والمناظــــر 
الطبيعية بشــــكل مباشر بناء على توجيه 
أحد الأســــاتذة، لتجد نفســــها أمام معرفة 
جديــــدة أتاحــــت لهــــا الفرصة لاكتشــــاف 

قدراتها وموهبتها.
وعـــن تلـــك المرحلـــة تقـــول ”ظهرت 
موهبتـــي منـــذ الطفولـــة، ففـــي المرحلة 

الابتدائيـــة كنـــت أرســـم وأســـتغرق في 
الرســـم لســـاعات طويلة محاولـــة إظهار 
أدقّ التفاصيل في رســـوماتي الطفولية، 
تنبّه أســـتاذ الرســـم في المدرسة إلى ذلك 
وأعجـــب بلوحاتـــي كثيـــرا فتحـــدّث مع 
أهلي عـــن موهبتـــي وضـــرورة المتابعة 
وتقـــديم الدعم والاهتمـــام اللازم. وخلال 
دراســـتي الإعداديـــة والثانوية لم أنقطع 
عن موهبتـــي التي طالمـــا أحببتها، ففي 
أوقات فراغي ومن خلال التدريب الذاتي 
المستمر تمكّنت من الوصول إلى مستوى 
شـــبه احترافي في رسم البورتريه بأقلام 

الرصاص“.

وحـــول دراســـتها لهندســـة العمارة 
تقول حسون إن هذا التخصّص ساعدها 
فـــي تطويـــر مهاراتهـــا في الرســـم، كما 
ســـاهمت موهبتهـــا الفنية فـــي تفوقها 
الدراســـي، لذلك اختارت مشروع التخرّج 
من وحـــي موهبتها وأطلقت عليه اســـم 
”أرض الفنـــون“، مســـتفيدة خلال تنفيذه 
من حضورها إلى جانب زملائها في كلية 
الفنـــون الجميلة ومشـــاركتهم أجواءهم 
الفنية الغنية لتتعلم تقنيات وأسسا فنية 
جديدة ولتصقل موهبتها وتغني ثقافتها 

الفنية.
وعـــن العلاقة بـــين الفـــن والعمارة، 
تقول ”العمارة هي الفن الأوّل في الفنون 
الســـبعة التي تصنّف كالتالـــي: العمارة 
أولا، تليها الموسيقى، فالرسم، ثم النحت، 
وبعده الشعر، فالرقص وأخيرا السينما، 
حيـــث أن جميع هـــذه الفنـــون مترابطة 
والرســـم عزّز قدراتي وأعطاني قوة وثقة 
خلال دراستي في كليّة الهندسة المعمارية 
التـــي بدورهـــا أكســـبتني فهمـــا أكبـــر 
للخطوط والألوان والتّشكيل وتحليل أي 
شـــكل أو أي مشـــهد إلى خطوط هندسية 
بســـيطة، أبدأ منها لوحاتـــي مهما بلغت 
درجة التعقيد فيها“ وهي تؤكد أنّ الرسم 
إلى جانـــب العمارة إبداع وقوة والعكس 

صحيح.
وبعد تخرّجها في العام 2015، وجدت 
الفنانة الســـورية الوقت الكافي للتعرّف 
علـــى العديد من التجـــارب الفنية لتأخذ 
منها ما يلبي ويخدم طموحها، فالتحقت 
في العام 2017 بمرســـم الفنان الســـوري 
أحمـــد خليـــل عـــام لتتعلـــم علـــى مدى 
ثـــلاث ســـنوات أســـس الرســـم بالألوان 

الزيتية.
وحســـون التي شاركت في الكثير من 
المعـــارض الجماعيـــة والملتقيـــات ضمن 
محافظة طرطوس تشـــير إلـــى أن للأنثى 

حضـــورا خاصا فـــي رســـوماتها، لأنها 
تعتبرهـــا رمزا للحب والســـلام والحياة 

وديمومة الوطن.
وحول ميلهــــا لرســــم الطبيعة، تقول 
”رســــمت جمــــال الريــــف ببســــاطته إلى 
جانب الجبــــل والبحر والبيــــوت الأثرية 
والغابــــات والــــورود ومختلــــف العادات 
الاجتماعية السورية، وهي ثيمات محبّذة 
عنــــدي تجعلني أغــــوص عميقا في جمال 
ريــــف طرطوس وســــحر طبيعتــــه الملهمة 
وتضاريســــه المتنوعــــة، لأكســــبه الحيّــــز 
الأكبر في لوحاتي الزيتيــــة والمائية على 

السواء“.

ولا تعتبــــر الفنانة الســــورية اللوحة 
مجــــرّد خطوط وألــــوان بل هــــي جزء من 
روحهــــا، وكل لوحة ترســــمها هي تجربة 
فريدة تكتســــب من خلالها مهــــارة ووعيا 
جديديــــن ونظــــرة جماليــــة أشــــمل للفــــن 

والحياة ووطنها المحلوم به.
المعــــارف  علــــى  حســــون  وتعتمــــد 
والأصدقاء ومواقــــع التواصل الاجتماعي 
للترويــــج للوحاتها حتى يقتنيها من يقدّر 
قيمتها، معتبرة أن مواقع التواصل تسهم 
بشــــكل كبير في تعليم أســــس فن الرســــم 
عبر الفيديوهــــات التعليمية، وهي طريقة 
جيدة تخــــدم الموهوب والفنــــان معا، كما 
أنها تساهم في التعريف بالفنان السوري 
والتشكيل العربي بشكل عام في الأوساط 

الفنية الغربية.
وحول تقنياتها في الرســـم تشير إلى 
أنها تســـتخدم الألوان الزيتية والخشبية 

والمائيـــة والأكرليـــك إضافـــة إلـــى الفحم 
والرصـــاص، لافتـــة إلى أن حالـــة الفنان 
النفســـية والمزاجية تنعكس بشـــكل كبير 

على لوحاته وكيفية رسمها.
وتُعرب حسون عن أملها في أن يأخذ 
اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين الســـوريين 
دورا أكبـــر في دعم واســـتقطاب المواهب 
الشـــابة والجديـــدة بغـــض النظـــر عـــن 
تخصّصهــــم الدراســــي، مــــع العمل على 

إشــــراكهم فــــي معارضــــه ونشــــاطاته 
الفنية، متمنية من الفنانين المكرّسين 
أن يولوا المواهب الواعدة دعما أكبر.

وترى الفنانة الشابة أن 
تجربتها لا تزال في طور 

النمو الفني، مبيّنة أن الفنان 
كي يصل إلى هذا اللقب، أي 

فنان، لا بد أن تكون لديه تجارب 
وثقافة ورصيد فني كبير، فضلا 

عن تقديره لنفسه وإتقانه 
وحبه لعمله والذي هو أسس 

النجاح.
وعن إمكانية توفيقها بين 

موهبتها وانشــــغالاتها 

المهنية كمهندســــة معمارية، تقول ”أشعر 
أن الرســــم بالنسبة إلي حاجة يومية، هو 
ليس للتســــلية أو ملء أوقــــات الفراغ، بل 
هو أوكســــجين الحياة ومســــاحة للتعبير 
عن أفــــكاري ومشــــاعري وبــــاب أقوم من 
خلالــــه بإدخــــال أفــــكار جديــــدة محفــــزة 
علــــى التغييــــر الإيجابي لــــي ولمن حولي 
ومجتمعي بأكمله إن اســــتطعت، وأسعى 
دومــــا إلى الأفضــــل ولا أزال أرى أنّ 
الطريــــق طويل ولا بد من خوض 
على  للحصول  الكثيرة  التجارب 
المزيد مــــن الخبــــرات والمعارف، 
فهنــــاك الكثيــــر لم أكتشــــفه بعد 
ورحلة التعلّم والتطوّر 
مستمرة ولا تنتهي فكل 
لوحة بالنسبة إلي هي 
تجربة جديدة وولادة 
جديدة تثير في داخلي رغبة 

ملحّة في تعلّم المزيد”.

بعها الفنان 
ّ
آلية البحث التي يت

اللبناني تكمن في متعة الغوص 

في أصول الأشياء وتلاقيها، 

وإن عبر تصادمها الظاهري
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السنة 43 العدد 11967 تشكيل
فنان لبناني لا يعييه البحث في أسرار المادة

رشا حسون تشكل من الطبيعة الصامتة سردية لسوريا المشتهاة

شربل صامويل عون يصنع من الرمادي حياة نابضة بالغموض

يجمــــــع الفنان اللبناني شــــــربل صامويل عــــــون بين العمارة والتشــــــكيل، 
موضوعا لاشتغالاته الفنية المتنوّعة التي تنطوي على بحث بصري مناهض 
ــــــى تقديمه اقتراحات جمالية تؤلّف ما  للســــــائد ومناصر للطبيعة، إضافة إل

بين الأيكولوجي والاجتماعي.

يشغل رسم الطبيعة والبورتريهات حيزا وافرا في لوحات الفنانة التشكيلية 
الســــــورية رشا حسون، فرســــــمت ما فيها من تفاصيل ومناظر وتضاريس 
بأســــــلوب واقعي وانطباعي ووظّفت عبرها دراستها العمارة لتغدو الفنانة 

الشابة صاحبة طريقة خاصة ومختلفة.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

صور فوتوغرافية تشي بقيامة آتية دون ريب

بساطة في الأسلوب وعمق في المعنى احتفاء جمالي بالريف السوري وتضاريسه المتنوعة

استقبال الكآبة بالفرح

أناشد الفنانين 

المكرسين الاهتمام أكثر 

بالمواهب الشابة ودعمها

رشا حسون

ه

ة 

ن 
ة 

 

ر

ف لأ ف ة

اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين الســـوريين
دورا أكبـــر في دعم واســـتقطاب المواهب
الشـــابة والجديـــدة بغـــض النظـــر عـــن

خلالــــه بإدخــــال أفــــكار جديــــدة محفــــزة
علــــى التغييــــر الإيجابي لــــي ولمن حولي
ومجتمعي بأكمله إن اســــتطعت، وأسعى
ّ

ي
تخصّصهــــم الدراســــي، مــــع العمل على 

معارضــــه ونشــــاطاته  إشــــراكهم فــــي
الفنية، متمنية من الفنانين المكرّسين 
أن يولوا المواهب الواعدة دعما أكبر.

وترى الفنانة الشابة أن 
تجربتها لا تزال في طور 

النمو الفني، مبيّنة أن الفنان 
كي يصل إلى هذا اللقب، أي

فنان، لا بد أن تكون لديه تجارب 
وثقافة ورصيد فني كبير، فضلا 

عن تقديره لنفسه وإتقانه 
وحبه لعمله والذي هو أسس

النجاح.
وعن إمكانية توفيقها بين
وانشــــغالاتها موهبتها

الأفضــــل ولا أزال أرى أنّ دومــــا إلى
الطريــــق طويل ولا بد من خوض
على للحصول  الكثيرة  التجارب 
المزيد مــــن الخبــــرات والمعارف،
فهنــــاك الكثيــــر لم أكتشــــفه بعد
ورحلة التعلّم والتطوّر

م

مستمرة ولا تنتهي فكل
لوحة بالنسبة إلي هي
تجربة جديدة وولادة
جديدة تثير في داخلي رغبة

ملحّة في تعلّم المزيد”.
ي يي
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